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"Ibrahim (Peace Be Upon Him) - A 

Contemplator or a Debater: A Doctrinal 

Study of Ibrahim’s Story (Peace Be Upon 

Him) in Surah Al-An'am" 
ABSTRACT          
"Whenever I read the Book of Allah, I always stop 

at the stories of the Prophets. And when I review the 

books of Tafseer (interpretation) or the authentic 

Hadiths and their explanations, I find that they 

provide a complete understanding of these stories. 

However, at times, I come across significant and 

wide differences in some of the stories, particularly 

the story of Ibrahim (peace be upon him), and 

specifically the incident of his contemplation of the 

heavens and his statement to the stars, the moon, 

and the sun (This is my Lord). I found that when I 

turned to some contemporary Tafseers, they 

contradicted the interpretations handed down by the 

righteous predecessors, such as the Tafseer of Ibn 

Abbas and other classical Tafseers. Some of these 

contemporary Tafseers have even become central in 

the exegesis of texts without any legal proof. This 

motivated me to write a brief study about the story 

of Ibrahim (peace be upon him) through Surah Al-

An'am. I titled the study: 'Ibrahim (peace be upon 

him) - A Contemplator or a Debater? A Doctrinal 

Study of Ibrahim's Story (peace be upon him) in 

Surah Al-An'am.'" 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 :المقدمة 

 قدوتنا،  ، والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين

ومن تبعهم بإحسان الى اجمعين وعلى اله واصحابه  -صلى الله عليه وسلم  - محمد

 يوم الدين .

 اما بعد :

وعندما اراجع ، فانني في كل مرة أقرأ فيه كتاب الله تعالى اقف عند قصص الانبياء 

او السنة النبوية الصحيحة وشروحها أجد انها قد اعطت هذه القصص ، كتب التفسير 

ً الا انني اجد في بعض الاحيان الاختلاف الكبير والواسع في بعض  تكاملاً تاما

ـ عليه السلام ـ وعلى وجه الخصوص قصة نظره في  القصص منها قصة ابراهيم

، ولا سيما عندما  ) هذا ربي ( ملكوت السموات وقوله للكواكب والقمر والشمس

رجعت الى بعض التفاسير المعاصرة وجدتها تخالف التفاسير المأثورة عن السلف 

الصالح كتفسير ابن عباس وغيرها من كتب التفسير، بل وان البعض من هذه 

، مما حفزني ان اكتب  فاسير اصبح عمدة في تأويل النصوص بلا دليل شرعيالت

ً مختصرا عن قصة ابراهيم ـ عليه السلام ـ من خلال سورة الانعام فسميت  بحثا

ـ عليه  دراسة عقدية لقصة ابراهيم -البحث ) ابراهيم ـ عليه السلام ـ ناظراً ام مناظراً 

 (  -السلام ـ في سورة الانعام 

 بت البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة :وقد رت

ويشتمل على  -عليه السلام  -: تناولت فيه التعريف بإبراهيم  اما المبحث الاول

 :  مطلبين

 ونسبه. -عليه السلام  -: اسم ابراهيم  المطلب الاول

 ودعوته. -عليه السلام  - : نشأة ابراهيم المطلب الثاني

 :  مفهوم الناظر والمناظر عند المتكلمين ويشتمل على مطلبين : المبحث الثاني

 : مفهوم النظر واقسامه. المطلب الاول

 : مفهوم المناظرة وحكمه في الشريعة الاسلامية. المطلب الثاني

: قصة ابراهيم ـ عليه السلام ـ ونظره في الآيات ومناظرته لقومه  المبحث الثالث

 :  ويشتمل على مطلبين
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 : قصة ابراهيم ـ عليه السلام ـ في سورة الانعام. الاولالمطلب 

 : نظر ابراهيم ـ عليه السلام ـ  في ملكوت السموات ومناظرته لقومه  المطلب الثاني

 المبحث الأول

 التعريف بإبراهيم ــ عليه السلام ــ

 المطلب الأول: اسم إبراهيم ــ عليه السلام ــ ونسبه

 الصلاة والسلام ــ :  أولاً : اسم إبراهيم ــ عليه

هو ابراهيم خليل الرحمن ــ عليه الصلاة والسلام ــ  فقد ورد ذكر اسمه في      

، وذكر في تسع وستين آية قرآنية خمس وعشرين سورة من سور القرآن الكريم
 (1)

 

(2) َّ ئمئخ  ئح ئج يي يى ين ُّٱ:  ، قال تعالى
 في فى ثي ٱُّٱٱ، وقال تعالى : 

(3) َّ لى لم كي كى  كم كل كا قي قى
  مم  ٱُّٱ، وقال تعالى : 

(4) َّ ير ىٰ ني نى نننم نز نر
  . 

، وهو اسم  والأصل في لفظ إبراهيم أنه مأخوذ من برهم بمعنى أدام النظر"

"أعجمي
(5)

، وذهب بعض أهل التفسير أن معنى ابراهيم أب رحيم 
(6)

، وقيل معناه  

أبو الأمم
(7)

بغير ياء  ، ابراهام ، ابراهوم ، ابراهَم ، وفي لفظ إبراهيم ست لغات 

، وابراهُم بضمها ، وإبراهيم بكسرها وبفتح الهاء
(8)

 . 

                                                           

1422200113

124

33

125

314141248

1

14221205

14201196

19841701

1196

1248
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وقد قرئ لفظ ابراهيم في القرآن الكريم بالألف هكذا ابراهام أو بالياء ابراهيم وهما 

، ومن قرأ ابراهام فهي  ، والقراءة بالياء أشهر لتتابع القراءة عليه لغتان بمعنى واحد

عربلغة عبرانية تركت على حالها ولم ت
(1)

. 

 ثانياً : نسبه ــ عليه الصلاة والسلام ــ :

بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن راغو  : ، وقيل هو ابراهيم خليل الرحمن بن آزر

بن فالغ بن عابر بن شالح بن ارفخشذ بن سام بن نوح ــ عليه السلام ــ
(2)

، وذكر  

بن ناحور بن تسارخ : ، وقيل  بعض المفسرين أنّ نسبه هو إبراهيم بن تارخ

شالح بن قينان : راعو بن فالغ بن عابر بن شالخ ، وقيل : ، وقيل  ساروغ بن أرغوا

 ، وقيل ارفخشد بن سام بن نوح ــ عليه الصلاة و السلام ــ
(3)

، واختلف أهل العلم  

،  في نسب ابراهيم ــ عليه الصلاة والسلام ــ وعلى وجه الخصوص في اسم والده

الى أن اسمه تارح فذهب بعض أهل العلم
(4)

، وهذا القول قد جاء في نص العهد  

القديم 
(5)

، وذهب علماء آخرون ان اسم أبيه آزر 
(6) 

؛  ، كما جاء في القرآن الكريم

(7)َّ مح مج لي لى لم ُّٱٱ: قال تعالى
وذهب علماء آخرون أنّ اسمه تارح ،  

ولقبه آزر، 
(8)

، والراجح من هذه الأقوال أنّ اسم ابيه آزر كما جاء في نص القرآن  

                                                           

1141219911175176
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يلقى ابراهيم  : " وبما جاء في سنّة النبيّ ــ صلى الله عليه وسلم ــ الذي قالالكريم 

 اباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قتَرََة
(1)  ،

وغَبرََة 
(2) 

" 
(3)

. 

 نشأة إبراهيم ــ عليه السلام ــ ودعوته : المطلب الثاني

 أولاً : مولد إبراهيم ــ عليه السلام ــ :

ولد ابراهيم ــ عليه السلام ــ في بلدة فدان آرام ببابل في العراق قبل ميلاد نبي      

 ً ، وذلك بعد أن بلغ آزر والد ابراهيم ــ  الله عيسى ــ عليه السلام ــ بتسعة عشر قرنا

 ــ من العمر خمس وسبعون سنة عليه السلام
(4)

، أما  ، وهذا الذي ذكره المؤرخون 

القرآن الكريم لم يذكر مكان ولادة نبي الله ابراهيم ــ عليه السلام ــ وإنما ذكر مكان 

إقامته ــ عليه السلام ــ وإقامة لوط ــ عليه السلام ــ في الأرض المباركة، بعد أن 

  ضجُّٱٱ: ذلك واضح من قوله تعالى، و فهاجر إليها،  دعا قومه فلم يستجيبوا له

(5)َّ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
 .
 

 ثانياً : نشأة إبراهيم ــ عليه السلام ــ :

، وكان مشهوراً بصناعته  نشأ ابراهيم ــ عليه السلام ــ في كنف والده آزر       

عليه السلام ، ومع ذلك مَنَّ الله جل وعلا على نبي الله ابراهيم ــ  للأصنام في قومه

 نم ُّٱٱ:  ، ثم اتخذه الله خليلاً، قال الله تعالى ، وابتعثه رسولاً  ــ  بالخير في صغره

(6) َّ يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن
 . 

،  ولم يذكر شيء في القرآن والسنةّ عن نشأة ابراهيم ــ عليه السلام ــ  في قومه  

 وكيف كان حاله ؟  .
                                                           

1141519951396

4414

317231223314071987
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 : السلام ــ وهجرتهثالثاً : دعوة ابراهيم ــ عليه 

إن المتتبع لحياة نبي الله ابراهيم ــ عليه السلام ــ  يدرك أن أول ما بدأ به ابراهيم   

ــ عليه السلام ــ دعوة ابيه الى التوحيد ونبذ الشرك وعبادة الأصنام بأسلوب يتسم 

هيم ، لكن اباه أصر على الشرك وعبادة الأصنام بل قام بتهديد ابرا بالرقة والاقناع

 بالرجم فلم يكن من خليل الرحمن ابراهيم ــ عليه السلام ــ إلا أن يستغفر له ويقابله

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ: ، كما في قول الله تعالى بالسلام

 قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن

 ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كىكم كل كا قي

 بم بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ

.(1)َّسم سخ سح سج خمخج حم حج جمجح ثم  ته تم تخ تح تجبه
 

ولم تقتصر دعوة ابراهيم ــ عليه السلام ــ عند ابيه فقط بل تعداه الى قومه وكانوا  

ا من قومه عبدة الاصنام ، وأول مَن دع : عبدة أصنام، وعبدة كواكب على قسمين

(2) َّ تج به بم  بخ بح بج ئه ُّٱٱ: فقال لهم
  .
 

ولا تضر من دون الله  عبادة الاصنام التي لا تنفعفقد دعاهم إلى عبادة الله وترك  

 ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي  ُّٱ:  فقال تعالى

 (3) َّ بج  ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

 : تمننناثيلهم واصننننامهم فقنننال تعنننالىـنننـ علينننه السنننلام ـنننـ  ومنننن ثنننم حطنننم ابنننراهيم    

(4) َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 .

 

    

  

                                                           

4247
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 حج جم جح ثم ُّٱٱٱ: ثم بعد ذلك ألقوَه في النار فحفظه الله عز وجل قال تعالى

(1)َّ خم خج حم
  .

 

لعبدة الكواكب سيأتي في المبحث  ناظرته ودعوته ــ عليه السلام ــوأما م   

الثالث
(2)

. 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّٱٱفي بابل كما في قوله تعالى : ( نمرود) ومن ثم دعا وناظر     

 بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ

 كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر

(3) َّ مم ما لي لى لم كيكى  كم كل
.
 

وط ــ عليه السلام ــ قال ثم هاجر ابراهيم ــ عليه السلام ــ الى بلاد الشام مع ل   

(4)َّكم كل كا قي قىفي فى ثي ثنثى ثمثز ثر تي ُّٱٱ: تعالى
 ،

(5)َّ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضجُّٱوقال تعالى:
 .

 

ثم بعد ذلك هاجر ابراهيم ــ عليه السلام ــ  مع زوجته سارة إلى مصر كما جاء     

قال : " هاجر ابراهيم بسارة دخل بها  انه في حديث النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ

قرية فيها ملك الملوك أو جبار من الجبابرة ... "
(6)

  . 

، ثم رجعوا بعد ذلك الى  الله منه وقد وهب هذا الملك هاجر لسارة بعد أن نجاها    

ــ عليهما السلام ــ   الشام ، وأنَّ الله وهبَ ابراهيم ــ عليه السلام ــ  اسماعيل وإسحاق

                                                           

69

14

258

26
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 سح سج خم خجحم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح ُّٱٱ: قال تعالى

(1)َّسخ
 . 

ثمّ أمر الله عز وجل ابراهيم ــ عليه السلام ــ  بالهجرة الى مكة واد غير ذي    

هاجر وابنه اسماعيل ــ عليه السلام ــ  فامتثل ابراهيم ــ عليه السلام ــ  زرع مع 

، ثمّ رجع ابراهيم ــ عليه السلام ــ الى الشام وترك اسماعيل  لأمر الله تبارك وتعالى

ــ عليه السلام ــ  وهاجر في الحجاز
(2)

 . 

 رابعاً : وفاة نبي الله ابراهيم ــ عليه السلام ــ  :

نص الكتاب والسنةّ عن وفاة ابراهيم ــ عليه السلام ــ بشيء إلّا أنَّ كتب لم ي      

التأريخ ذكُر فيها ان ابراهيم ــ عليه السلام ــ  قيل أنه توفي عن مائة وخمس 

وسبعين سنة، وقيل مائة وتسعين، وقيل مائتي سنة
(3)

. 

 المبحث الثاني

 مفهوم الناظر والمناظر ومدلولاتها

 المطلب الأول: مفهوم النظر وأقسامه

 أولاً : تعريف النظر في اللغة والاصطلاح :

: النون والظاء والراء أصل صحيح يرجع فروعه الى معنى واحد  النظر لغةــ 1

، فيقال نظرت الى الشيء أنظر  ، ثم يسُتعار ويتَُّسَعُ فيه وهو تأمل الشيء ومعاينتهُُ 

إليه، اذا عاينته 
(4)

. 

 : ، فعندما تقول نظرتُ الى الشيء تأمل الشيء بالعينلإن مادة نظر تستعمل      

، ويكون  ، وهذا النوع من النظر يقع على الاجسام ، وتأملته بعيني بمعنى أبصرته

،  لشيء بالقلبلتأمل ال، وتستعمل أيضاً بمعنى  بالأبصار ويستعمله كثيراً عند الناس

،  ، وتدبرته وتأملته أو في الأمر بمعنى تفكرت فيه ، فعندما تقول نظرت في الشيء

                                                           

39

1238251

1167178
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، ويستعمل كثيراً عند أهل  وهذا النظر الذي يقع على المعاني ويكون بالبصائر

،  ، وبهذا المعنى يكون مستعملاً عندما تقلب البصيرة لإدراك الشيء الاختصاص

كما في  ، ، والمعرفة الحاصلة بعد التأمل والفحص ، والفحص ويقصد به التأمل

 لم كي كى كم كل كا قي قىفي  فى ثي ثى ثن ثم ُّٱٱٱ: قوله تعالى

(1)َّ لى
 ، أي تأملوا ماذا في السموات والأرض

(2)
. 

رُهُ وتقُِيسُهُ "  : وقيل     ، ويوصف التناظر بأنه  أن النظر هو الفِكرُ في الشيء تقَُدِّ

"  التراوض في الأمر، ونظير الرجل الذي يراوضه فيناظره
(3)

، والنظر يأتي  

(4) َّ حج  جم ُّٱٱٱ: ، كقوله تعالى ، وكذا يأتي بمعنى الإصغاء بمعنى البحث
 ، 

 (5) َّ نج مم  مخ مح مج  ٱُّٱ:  ويأتي بمعنى الرحمة كقوله تعالى
، وهذه 

 ً  الأقوال التي جاءت لا يتعارض مع معنى التأمل المذكور آنفا
(6)

. 

ً ــ  2 ، إلا  من التعاريف : إنَّ المتتبع لتعريفات النظر سيجد الكثير النظر اصطلاحا

ً ولهذا أجد أن عبارات  أنني سوف أتتبع تعريف علماء العقيدة لأنني سأبحثه عقدياّ

، ومن هذه التعاريف  المتكلمين قد اختلفت إلا انها تعود في اصلها الى تعريف واحد

تعريف الامام الباقلاني
(7)

: هو الفكر الذي يطلب به  النظر" ــ رحمه الله ــ فقال:  

"  أو غلبه ظنعلم 
(8) 

ً في تعريف آخر له هو فكرة القلب ونظره " :  ، وقال أيضا
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وتأمله المطلوب به علم هذه الأمور وغلبة الظن لبعضها وقد يصيب فيه الناظر 

"  ، وكلاهما نظر منه ويخطئ
(1)

. 

، فإن  والمقصود بالفكر هو الحركات التخيلية أي الذهنية لا العينية المحسوسة    

، وإذا كانت في المحسوسات تسمى  ة الذهن في المعقولات تسمى فكراً كان حرك

تخيلاً 
(2)

. 

عبارة عن ترتيب مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها الى " وقيل ان النظر:     

"  تحصيل علم أو ظن
(3)

، ومثال ذلك إذا حضر في عقلنا أن هذه الخشبة قد مستها 

ً ان كل خشبة مستها  ، وحصل من مجموع  النار فهي محترقةالنار حضر أيضا

، فاستحضار العلمين  العلمين الأولين علم ثالث بكون هذه الخشبة بعينها محترقة

"  الأولين لأجل أن يتوصل بها إلى تحصيل هذا العلم الثالث هو النظر
(4)

. 

" ترتيب تصديقات ليتوصل بها الى تصديقات أخُر" :  وقيل النظر    
(5) 

، فان من 

،  ، بأن العالم ممكن أن العالم متغير وكل متغير ممكن حصل منهما التصديقصدق ب

ما حضر في الذهن من التصديقين "  : ومن هذا يفُهم أنَّ المراد من النظر

ً  المستلزمين للتصديق الثالث ،  ، فإن كان التصديقان الأوليان يقينيين كان الثالث يقينيا

ً وإن كانا ظنيين أو كان احدهما ظنياً   كان الثالث ظنياّ
 "(6)

. 

، فهي تفيد في سياقها عدة  مواطن في القرآن الكريم في وان مجيء لفظ النظر   

على التأمل في  العقل ورة اعمال العقل وعدم تعطيله وحثضرب التنبيهالى العام 

البحث والاستقصاء عن الآيات والحجج على الكون والوصول الى البراهين والأدلة و

 ، ومدبر النظام في هذا الوجود . لدالة على خالق الكوناوالبراهين 
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وقد وقف علماء العقيدة عند مجموعة من الآيات القرآنية التي جاءت في بيان  

 ُّٱٱ: ر والتدبر كما جاء في قوله تعالىالمقاصد العقدية، التي تدعو إلى النظر والتفكي

(1) َّلى لم كي كى كم كل كا قي قىفي  فى ثي ثى ثن ثم
 . 

( الرازي) ذكر  
(2)

أنه تعالى لمّا بينّ في الآيات "  : في تفسير هذه الآية الكريمة 

، وامره بالنظر  السالفة أن الإيمان لا يحصل إلا بتخليق الله تعالى ومشيئته

: انظروا ماذا  والاستدلال في الدلائل حتى لا يتُوهم أن الحق هو الجبر المحض فقال

 : ين؟ وان هذا يدل على مطلوب في السموات والارض

 .  : أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بالتدبر في الدلائل الأول

، أما الدلائل  : أن الدلائل إما أن تكون من عالم السموات أو من عالم الأرض الثاني

السماوية فهي حركات الأفلاك ومقاديرها واوضاعها وما فيها من الشمس والقمر 

، واما الدلائل  منها من المنافع والفوائد، وما يختص به كل واحد  والكواكب

، وفي اصول المعادن وأحوال  الارضية فهي النظر في اصول العناصر العلوية

"  النبات وأحوال الإنسان خاصة
(3)

. 

 ئخ ئح ئج  يي يى ين يم ُّٱٱ:  وكذلك جاء في قول الله جل وعلا 

(4) َّ جم جح ثم ته تم تخ تح  تجبه بم بخ بح بج ئهئم
   .

 

وإن من منطلقات المتكلمين أنهم جعلوا دليل حدوث العالم من أعظم الادلة على     

وجود الله تبارك وتعالى ويفهم ذلك من خلال تأمل الآيات المتقدمة فهي تدعو الى 
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 النظر في العالم وفي ذلك يقول الامام الغزالي
(1)

والعالم هو  : " ــ رحمه الله ــ 

، فهو الخط الالهي المكتوب المودع للمعاني الالهية  انهالسلم الى معرفة الباري سبح

، ومعنى قراءتهم له فهمهم للحكمة التي  والعقلاء على اختلاف طبقاتهم يقرؤونه

 كا قي قىفي  فى ثي ثى ثن ثم ُّٱٱ : ، قال تعالى وضع دالاً عليها

(2) َّلى لم كي كى كم كل
 فخ فح فج  غمُّٱ: ، وقال تعالى 

 مح مج له لم لخ لح لج  كمكل كخ كح كج قم قح فم

(3)َّمخ
، وكان طريق  ، فلما كانت الأدلة والحجج منقسمة الى الاتم والأنقص 

، وكان الاقناع وقياس  البرهان وتأليفه على الشرائط الصحيحة متعذر على العوام

التمثيل والاستقراء أقرب إلى أكثر الاذهان خصت الحكمة الالهية الصور الانسانية 

وأكثر ما عاملت الأنبياء ــ  بضروب من عجائب العوامل وغرائبها المستدل بها

، لأن مقابلتهم بغير هذا الوجه  عليهم السلام ــ الخلق بهذا النوع من اصناف الحجة

 " صعب
(4)

. 

 ثانياً : أقسام النظر :

 إن علماء الكلام يقسمون النظر إلى قسمين :     

: وهو الذي يؤدي الى المطلوب ــ  النظر الصحيح1
(5)

يؤدي هو كل نظر " ، وقيل  

"  إلى العثور على الوجه الذي منه يدل الدليل
(6)

. 
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لأن النظر يطلع الناظر " إن النظر الذي يوصف بالصحة لا بد ان يتضمن العلم    

"  على وجه الدليل الذي يقتضي العلم بالمدلول
(1)

، ويفهم من هذا ان النظر يكون 

ً لصورته ومادته لأنه بهما يتوصل الى ً تبعا المطلوب معرفته والعلم  نظراً صحيحا

به
(2)

. 

: هو النظر الحائر عن سنن الدليل أصلاً  ــ  النظر الفاسد2
(3)

. 

والنظر الفاسد لا يتضمن العلم وكذلك لا يتضمن الجهل ، ولا ضداً من أضداد العلم 

 بل ولا يولد الجهل منه ، وقيل قد يحتمل الجهل
(4)

. 

 وأما النظر عند أهل الحديث فإنه ينقسم إلى قسمين :     

: وهو النظر في المسألة التي هي القضية المطلوبة حكمها ليطلب  ــ  نظر طلبي1

، لأنه ينظر في المطلوب فقد  ، فهذا هو النظر الذي لا يجامع العلم بل يضاده دليلها

ال دليلها من القرآن والسنةّ، فهذا نظر في الحكم كالذي ينظر في المسألة لين يجده
(5)

. 

، وهذا  : وهو النظر في الدليل الذي يوصله ويستلزم المدلول النظر الإستدلاليــ 2

هو الذي يوجب العلم ولا ينافيه فهو كالذي ينظر في القرآن والحديث فيعلم الحكم
(6)

. 

 وقد قسم ابن تيمية   
(7)

 ــ رحمه الله ــ النظر إلى قسمين :  

 : هو طلب ما يدله على الحق . النظر الطلبيالأول : 

، وهذا  : وهو النظر في الدليل الذي يوصل الى الحق الثاني : النظر الاستدلالي

 الثاني هو الذي يوجب العلم
(1)

 . 
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 : مفهوم المناظرة وحكمها المطلب الثاني

 ً  :  أولاً : تعريف المناظرة لغة واصطلاحا

، تقول  ، وفعله ناظَرَ  مصدر جاء على وزن مفاعلة: المناظرة  المناظرة لغةً ــ 1

 ً ، وذلك اذا باحثته وباريته في  : أي صرت نظيراً له في المخاطبة ناظرتُ فلانا

ً بفلان   : نظر  ، ويقال تناظر القوم : أي جعلته نظيراً له الحجة، وناظرت فلانا

،  أصل ثلاثي، وناظر مأخوذ من  : تجادلوا ، وتناظروا في الأمر بعضهم إلى بعض

، ويرجع معناه الى التأمل والمعاينة ثم يستعار ويتسع  مادته: النون الظاء الراء

، والنظر تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته وقد يرُاد به  المعنى فيه

، والمناظرة على وزن مفاعلة ووزن مفاعلة يدل على التشارك بين  التأمل والفحص

ً كيف  اظرة، والمن طرفين أو أكثر : أن تناظر أخاك في أمر اذا نظرتما فيه معا

، والمناظرة المباحثة والمباراة في النظر تأتيانه
(2)

. 

هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين " : المناظرة إصطلاحاً ــ 2

 إظهاراً للصواب
 "(3)

 هي المحاورة بين فريقين حول موضوع لكل منهما" :  ، وقيل 

، فهو يحاول إثبات وجهة نظره  وجهة نظر فيه تخالف وجهة نظر الفريق الآخر

، مع رغبته الصادقة بظهور الحق والاعتراف به لدى  وإبطال وجهة نظر خصمه

"  ظهوره
(4)

. 

وإن القرآن الكريم لم ترد كلمة المناظرة فيه إلا أن الله تبارك وتعالى استخدم لفظ    

قارب تسعة وعشرين موضعاً والمتتبع لمواضعها يرى أنهّا الجدال عنها وذلك فيما ي

جاءت في أربعة وعشرين موضعاً في عدم جدوى الجدال إلا في خمس مواضع جاء 
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 نن نم  نز نر مم ما لي ٱُّٱٱ: في موضع المدح والفائدة وهي قوله تعالى

(1) َّيم يز ير ىٰ ني نى
 ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّٱٱٱوقوله تعالى:،  

(2)َّبر ئي ئى ئن ئم ئز
  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱٱوقوله تعالى:،  

(3)َّ تحتج به بم بخ بحبج ئه
 لي لى لم ُّٱٱ:وقوله تعالى 

(4)َّنمنخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج
 لم لخ ُّٱٱٱ: وقوله تعالى،  

 هى هم هج ني نىنم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

َّ
(5)

 .
 

وذهب بعض أهل العلم إلى المناظرة والمجادلة بمعنى واحد ولا فرق بينهما لا    

سيمّا بين علماء الأصُول والفروع وان كان هناك فرق في المعنى اللغوي
(6)

. 

 ثانياً : حكم المناظرة في الشريعة الإسلامية : 
حكمها حكم الجدال في الشريعة الإسلامية أقل مراتبها الجواز إن كانت على    

، ويذهب بعض أهل العلم إلى أنها مندوبة في حين ذهب البعض  الوجه المشروع
الآخر من أهل العلم إلى انه فرض كفاية بقدر الذي يلزم ابطال شبه اهل الزيغ 

 ، وقد ذكر الامام ابن القيم والضلال
(7) 

أنه يجوز مجادلة أهل الكتاب، : " 
ومناظرتهم، وقيل باستحباب ذلك بل وجوبه إذا ظهرت مصلحة من يرجى إسلامه 

"  ، واقامة الحجة عليهم منهم
(8)

. 
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، فإن قصد الإرشاد وظهور الحق فهما  إن حكمه حسب قصد المتناظران"  : وقيل
قصد احدهما الارشاد ، وان  ، وإن قصدا الظهور والغلبة فهما آثمان مأجوران
، أجُر قاصد الحق وأثم قاصد العناد  الحق وقصد الآخر العناد والغلبة وظهور
 والغلبة

 "(1)
. 

والراجح في حكم المناظرة التفصيل المذكور في الموسوعة الفقهية الكويتية جاء    
 فيها أنه يختلف حكم المناظرة باختلاف الحالات التي تجري فيها .

،  تكون واجبة لنصرة الحق بإقامة الحجة وحل المشكلات في الدين؛  ــ الوجوب1

، ومع اهل  ولدفع الشبهات ولتصفية الاعتقادات في تمويهات المبتدعة والملحدين

، وهي فرض عين اذا  الكتاب اذا ظهرت مصلحة من إسلام من يرجى إسلامه منهم

ينّ الحاكم عالماً لمناظرة ، وكذلك اذا ع لم يوجد سوى عالم واحد وكان أهلاً للمناظرة

أهل الباطل وكان أهلاً لذلك، وتكون فرض كفاية اذا كان هناك أكثر من عالم قادر 

 على المناظرة .

؛ تكون مندوبة لتأييد الحق وتأكيده، ولدعوة غير المسلمين الذين يرجى  ــ الندب2

 إسلامهم.

وقهر المسلم؛ تكون محرمة اذا كانت لطمس الحق ورفع الباطل  ــ الحرمة3
(2). 

 المبحث الثالث

 لقومه –عليه السلام  –محاورة ابراهيم 

  –عليه السلام  –: تفسير الآيات الواردة في قصة نبي الله إبراهيم المطلب الاول

 من سورة الانعام

 -الواردة في قصة نبي الله إبراهيم سنذكر هنا تفسير مجمل للآيات الكريمات       

بمقتضى قول السلف الصالح بدون ذكر الحجج  سورة الانعاممن  -عليه السلام 

 والادلة والبراهين لأننا سنذكر ذلك في المطلب الاخر. 

 نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱٱ: قال الله عز وجل 

(3)َّنى نم نخ
،  مثنياً عليه –عليه السلام  –، ذكر الله جل وعلا قصة ابراهيم  

 مخ محُّٱ:  ، إذ قال لأبيه ونهيه عن الشرك،  ومعظماً له في دعوته الى التوحيد
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 نح  نج ميُّٱٱلا تنفع ولا تضر وليس لها من الامر شيء  :  أيَّ مى مم

ً  بعبادتكم هذه تكونون ، َّنى نم نخ ،  عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئا

وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبر أموركم
(1) 

 –، وتبين هذه الآية إنكار إبراهيم 

لصريح على أبيه وقومه عندما رأى منهم عبادة الأصنام وكان هذا ا –عليه السلام 

، فأعرض عن الاصنام وانطلق  في بداية رحلته في التعرف على الله جل وعلا

 هي  هى هم هج ُّٱٱ: ، قال تعالى يتفكر في ملكوت السموات والارض

 (2) َّ يى يم يخ يح يج
، بمعنى نفتح  نظره وعقله وقلبه 

الى الله، وقد وجه ابراهيم ــ عليه السلام ــ نظره وعقله ، ليتعرف  على هذا الوجود

وقلبه الى ملكوت السموات والارض
(3)

، وابراهيم ــ عليه السلام ــ كان يعلم  

ً يستحق العبادة لكنه لم يتعرف عليه ، فألهمه الله تبارك وتعالى  بفطرته أن له رباّ

النظر في ملكوت السموات والارض ليكون من الموقنين .
 

 بر ئي  ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱٱ : قال تعالى

(4)َّبز
، ثم فصل سبحانه ما أجمله من رؤية ملكوت السموات والارض،  

: أنه سبحانه وتعالى لمّا بدأ يريه ملكوت السموات  أيٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ:  فقال

والارض وكان من أول أمره في ذلك أنه لما جنّ وأظلم عليه الليل وستر عنه ما 

عظيماً ممتازاً  َّ َُّّ ٍّ ُّٱٱٱ، نظر في ملكوت السموات فــ عالم الارض حوله من

[ ابراهيم ]هذا[ الكوكب  قال ، فلما رآه ] عن سائر الكواكب بإشراقه وبريقه ولمعانه

 بر ئي  ئى ُّٱٱٱ]ربي[ ومعبودي ]فلمّا أفل[ وغاب وغرب هذا الكوكب واحتجب عنه

الى مكان المتغيرين من  : لا أحب الارباب المنتقلين من مكان ؛ أي  َّبز

؛ أي لا احب رباً يغيب ويحتجب إذ من كان  ، والمحتجبين بالاستار حال الى حال

سليم الفطرة لا يختار لنفسه حب شيء يغيب عنه ويوحشه فقده؛ فما بالك بحب 
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، وأرشد  ؛ لأنه قد هدت اليه الفطرة العبادة له الذي هو اعلى انواع الحب واكمله

، فلا ينبغي ان يكون إلا للرب الحاضر القريب السميع البصير  السليماليه العقل 

:  ، الظاهر في كل شيء بآياته الرقيب، الذي لا يغيب ولا يغفل ولا ينسى ولا يذهل

، والباطن في كل شيء بحكمته ولطفه  وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

(1) َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ  يح يج ٹٱٹٱُّٱ
   . 

ً بجهل قومه في عبادة الكواكب والخلاصة ، اذ يعبدون ما  : أن في هذا تعريضا

 ُّ ُّٱٱ:  ، وهذا قريب من قوله لأبيه يحتجب عنهم ولا يدري شيئاً من أمر عبادتهم

 (2)َّبي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ
إنما احتج ، و

، وكلاهما انتقال من حال الى حال لأن الاحتجاج  ابراهيم بالأفول دون البزوغ

، وجاء لفظ ]الآفلين[ ؛ ليدل على أن  ؛ لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب بالأفول أظهر

، فلا مزية له عليهم في ان يعبد  ثمََّ آفلين كثيرين ساواهم هذا الكوكب في الأفول

للاشتراك في الصفة الدالة على الحدوث
(3)

.
 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن  تم تز تر بي بى بن ُّٱٱٱ: قال تعالى

 (4) َّقي  قى في
ً منتشر الضوء قال هذا ربي على  ، فلما رأى القمر طالعا

] فلما أفل  ، الاسلوب المتقدم لفتاً لأنظار قومه إلى فساد ما يعبدونه تسفيهاً لأحلامهم

: فلما غاب القمر قال ابراهيم  قال لئن لم يهدني ربي لأكوننَّ من القوم الضالين [ أي

، وفيه تعريض لقومه بأنهم على  لينلئن لم يهدني ربي لأكوننَّ من القوم الضا

ضلال
 (5)

 .
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 ني نى نن نم نز نرمم  ما لي لى لم كي كى كم كل ُّٱٱ: قال تعالى

(1)َّيز ير ىٰ
، فلمّا رأى الشمس بازغة وهي اعظم الكواكب المرئية لنا  

 ً ؛ قال ابراهيم ــ  ، إذ هي مصدر الحياة والدفء ومبعث النور والحركة واعمها نفعا

ً وضوءاً ، وفي : هذا ربي  عليه السلام ــ هذا اكبر من القمر والكوكب وأكثر نفعا

، فلما أفلت  هذا مجاراة لقومه في أفكارهم واستدراج لهم حتى يسمعوا حجته

واحتجبت ولفها الليل بأستاره بعد ما أدركها الاصفرار والذبول، وملأت الافق بدم 

ا تشركون بالله، : ما هذا يا قوم ؟ إني بريء مم ، وجاء الليل بجحافله قال الشفق

، وفيهن شيء من النفع ظاهر فكيف حال الصنم  فهذا حال الشمس والقمر والكوكب

من شجر أو مدر أو معدن أو طعام
(2)

؟ . 
 

 بم بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱٱ: قال تعالى

(3)َّ به
، إني صرفت وجهي وقلبي في المحبة والعبادة لله الذي أوجد وأنشأ  

ً  مثال سابقالسموات والارض على غير  مائلاً عن الاديان الباطلة  : ، ومعنى حنيفا

 حال من ضمير المتكلم في وجهت، وقولهإلى الدين الحق وهو  والعقائد الزائفة كلها

 ، وما أنا من الذين يشركون مع الله ألهة أخرى : أي َّ به بم بخ بحُّٱ :

لجملة إني وجهت ، وقد أفادت هذه الجملة التأكيد  لا في أقوالهم ولا في أفعالهم

 وجهي ... الخ .

أقام الأدلة الحكيمة قد "  –عليه السلام  –ابراهيم نبي الله وبذلك يكون      

، وسفه المعبودات الباطلة وعابديها ثم بين  على وحدانية الله تعالى والبراهين 

" سبحانه بعض ما دار بين ابراهيم وبين قومه من مجادلات ومخاصمات
(4)

. 

  سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم  ته تمتخ تح ُّٱٱٱ: قال تعالى

(5)َّ فج  غم غجعم عج ظم طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح
، ]وحاجّه[ أي  

ونازعوه في أمر  ه قومهخاصمأي وجادله ]قومُه[  –عليه السلام  –حاج ابراهيمَ 
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، وربوبية  عبادة الاصنام هذه العبادة وهي لهم بطلان بين ، فهو إذ  التوحيد

 ه قومهوحده، حاجوحدانية لله تعالى ووجوب عبادته ال، وأثبت لهم  الكواكب

الألهة لا ينافي  نا لهذه: إن اتخاذ ، إذ قالوا وخاصموه ببيان اوهامهم في شركهم

، ولما لم يجد ذلك معه  ؛ لأنهم شفعاء عنده الايمان بالله فاطر لسموات والارض

 ً أن  المناظرةخاتمة ، وانتهت بهم  بسوءالتي يعبدونها خوفوه أن تمسه آلهتهم نفعا

، ولكنه يجادل  ، وليس للمقلد ان يحتج : إنهم ساروا على ما وجدوا عليه آبائهم قالوا

كثيراً ما يضطرب المقلد و ، مع كونه لا يخضع للحجة إذا قامت عليه ، ويحاج

ً مما لا  ؛ إذ يومض في قلبه نورها لسماع الحجة ، ثم يعود الى سابق وهمه خائفا

ً  يخاف ، ]قال[ ابراهيم ]أتحاجوني[ وتجادلوني ]في[ شأن الله  ما لا يرجى، راجيا

؛ أي: اتخاصمونني في كونه لا شريك له ولا ند ولا ضد،  وما يجب في الايمان به

]و[ الحال أنه ؛ أي: لا تخاصموني ولا ينبغي لكم ذلك  والاستفهام فيه للإنكار

نتم تريدون ان اكون مثلكم في سبحانه وتعالى ]قد هداني[ وارشدني الى التوحيد، وا

عليكم بما هداني الى  الله : وقد فضلني ، والمعنى الضلالة والجهالة وعدم الهداية

 ، وانتم ضالون التي اقمتها عليكم ج، وبما بصرني به من الحج التوحيد الخالص

 سح سج خم ُّٱٱ،  قبلكم اباءكم منبإصراركم على شرككم وتقليدكم فيه  معاندون

ولا ارهب من آلهتكم التي تدعونها من دون الله سواء ينالني  : ؛ أي َّسم سخ

، ذلك أني اعتقد أنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع ولا تقرب ولا  في نفسي

 ، قال هذا الكلام لهم لما خوفوه من آلهتهم بأنها ستغضب عليه وتصيبه بمكروه تشفع

 والضمير فيلا يضر ولا ينفع  : اني لا اخاف ما هو مخلوق من مخلوقات الله ، أي

، وأن يعود على ] ما [  أي: الذي تشركونه بالله تعالى : ]به[ يجوز ان يعود على الله

: لا  أي َّ ضخضح ضج صم صخ صح ُّٱ: : الذي تشركون به الله تعالى ؛ أي الموصولة

أخاف ما تشركون به في وقت من الاوقات إلا وقت مشيئته تعالى إصابة مكروه لي 

، أو  ، فإن شاء ان يسقط عليَّ صنم يشجني فانه لا محالة كما شاء ربي من جهتها،

، لا بمشيئة  ، فإن ذلك يقع بقدرة ربي ومشيئته كسف من شهب الكواكب يقتلني

، ولا بجاهه  ، ولا بقدرته ولا بتأثيره في قدرته تعالى وارادته الصنم أو الكواكب

في مشيئة الله الجارية إلا بما يثبت ت ، إذ لا تأثير لشيء من المخلوقا عنده وشفاعته

علمه الازلي . 
 

،  وحاصل المعنى : وحاجه قومه في توحيد الله ونفي الشركاء عنه منكرين لذلك    

، وبالتخوين مما يعبدون  هؤلاء إنما هي بالتمسك باقتفاء آبائهم تقليداً ومحاجة مثل 
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(1)َّ مممخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱ: ، كقول قوم هود من الاصنام
فأجابهم  

، وأنه لا يخاف من  ، ورفض ما سواه بأن الله قد هداه بالبرهان القاطع على توحيده

:  أي َّ غجعم عج ظم طح ضم ُّٱٱ : ، فقال ، ثم اتى بما هو كالعلة لما قبله آلهتهم

 ً ، فلا يبعد ان يكون في علمه سبحانه انزال المكروه بي  أحاط ربي بكل شيء علما

، والهمزة في قوله: ]أفلا تذكرون[ داخلة الى محذوف  من جهتها بسبب من الاسباب

:  ؛ أي على ذلك المحذوف ، والفاء عاطفة وهي للاستفهام التقريري والتوبيخي

،  أتعرضون بعد ما أوضحته لكم عن التأمل في أن آلهتكم ليس بيدها نفع ولا ضر

النفع اليكم أفلا تذكرون ايها الغافلون أنها غير قادرة على ضري ولا على إيصال 

، فإذا اعطى بعض  فالسلطة العليا له تعالى وحده ليس لغيره تأثير فيها ولا تدبير

 المخلوقات شيئاً من النفع أو التفسير فلا يكون ذلك داعياً لرفعها عن رتبة المخلوقات

ً ومعبودات ؛ لأنه  ، وكان يجب أن يفطن لذلك العقلاء ويتذكرونه ، وجعلها اربابا

 ركه العقل بالبرهان ويهدي إليه الوجدانتذكير بما يد
(2)

. 

 لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ ُّٱٱ: قال تعالى   

 (3)َّ هج نه نم نخنح نج مم مخ محمج  له لم لخ
، وكيف 

، ولا تخافون اشراككم بالله  اخاف من هذه الاصنام التي تعبدونها من دون الله

ً في  خالقكم، ما لم ينزل به حجة بينّة بوحي ولا نظر عقل تثبت لكم جعله شريكا

؟ وقد دلت الادلة العقلية والنقلية على أن الله  الخلق والتدبر أو في الوساطة والشفاعة

، وفي كيف  ، فإشراككم وافترائكم هو الذي ينبغي ان يخاف واحد أحد فرد صمد

، وهم لا يخافون الله عز وجل أي  ، انكر عليهم تخويفهم اياه بالأصنام معنى الانكار

 ً  ؟!.   وانتم لا تخافون الله القادر على كل شيء كيف أخاف ميتا

 بم بخ بح ٱُّٱ:  ، أي لا دليل يثبته كقوله تعالى : أي حجة ومعنى سلطان   

(4) َّ حججم جح ثم ته تم  تخ تح تج به
 صخ صح سم سخ ُّٱٱ : ، وقوله تعالى 

(5)َّ غجعم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم
وإذا كان هذا هو الحقيقة " ،  
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فريق الموحدين وفريق المشركين من عذاب  : أحق بالأمن ، فإي الفريقين والواقع

 ، وأجدر بالأمن وعدم الخوف على نفسه في الدنيا من جراء عقيدته الله يوم القيامة

، أو الذي عبد من لا يضر ولا  ؟ الذي عبد من بيده الضر والنفعالتي كان يعتقدها 

بالأمن( للدلالة  : )فأينا أحق ؟ والتصريح بالفريقين دون الاكتفاء بقول ينفع بلا دليل

، وللبعد عن تخطئتهم  على أن هذه المقابلة عامة لكل موحد ومشرك، لا خاصة لهم

، ويلجأوا الى العناد إن كنتم تعلمون أي ان  صراحة حتى لا ينفروا من الاصغاء

، فأخبروني بذلك وفي هذا دفع لهم الى الاعتراف  كنتم على علم وبصيرة بهذا الامر

" بالحق
 (1)

.
 

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱ : ال تعالىق   

 (2)َّنج
: الذين آمنوا ولم يخلطوا ايمانهم بأي لون من الوان الشرك كما  ، أي

يفعله فريق المشركين حيث أنهم عبدوا الاصنام وزعموا انهم ما عبدوها إلا ليتقربوا 

مهتدون ، أولئك المؤمنون الصادقون لهم الأمن دون غيرهم لأنهم  بها الى الله زلفى

الى الحق وغيرهم في ضلال مبين
(3)

، هذا وقد وردت احاديث صحيحة فسرت  

: لما نزلت  ، ومن ذلك ما جاء عن ابن مسعود قال الظلم في هذه الآية بالشرك

 : وأينا لم يظلم نفسه قال الصحابة َّ مح مج لي لى لم لخُّٱ
(4) 

؟ فنزلت 

(5)َّ ئر ّٰ  ِّ ُّ ٱُّٱ: 
لما  قال : "، وفي رواية اخرى عن ابن مسعود  

ك على الناس فقالوا يا شق ذل َّ مح مج لي لى لم لخُّٱنزلت هذه الآية 

: ) أينا لا يظلم نفسه ؟ قال: إنه ليس الذي  -صلى الله عليه وسلم  - رسول الله
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 " إنما هو الشركَّ ئر ّٰ  ِّ ُّ ُّٱتعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح 

(1)
.
 

 يى يميخ يح يج هي هىهم  هج ني نى نم نخ ُّٱٱ: قال تعالى   

(2) َّ رٰ ذٰ يي
، وقيل : إلى هذه الآيات، إن الاشارة الى كل ما تقدم في  

، لا  ، والمراد بالحجة جنسها ، والاول اقوى واظهر وأعم وأشمل الآية الاخيرة منه

وتلك الحجة التي تضمنها ما تقدم من المقال ، البعيدة : ، أي  فرد من أفرادها

بالغة، الي لا تنال إلا هي حجتنا ال ، وتزييف الضلالالمرمى في إثبات الحق 

، قاطعة  ، أعطيناها ابراهيم ــ عليه السلام ــ حجة على قومه مستعليه عليهم بهدايتنا

مراقي السُلم وتوسع فيها  : [ الدرجات في الأصل نرفع درجات من نشاء لألسنتهم ]

،  الرزقفصارت تطلق على المراتب المعنوية في الخير والجاه والعلم والسيادة و

، والحكمة العلمية والعملية درجتا كمال وفصل الخطاب  فالعلم النظري درجة كمال

،  وقوة العارضة في الحجاج من درجات الكمال والسيادة والحكم بالحق درجة كمال  

، وكل  ؛ لأنها تشتمل عليها وتزيد عنها والنبوة والرسالة اعلى من كل هذه الدرجات

ضّل بعض اهله على بعض فهو سبحانه يؤتي الدرجات ذلك متفاوت بفضل الله فَ 

ابتداء باعداده وبتوفيقه من يشاء للكسبي منها ، واختصاصه من يشاء بالوهبي منها 

الدرجة الكسبية الى ما  ، ثم هو الذي يرفع درجات من يؤتيهم ذلك بتوفيق صاحب

جة الوهبية ) ، وبإيتاء ذي الدر ، وبصرف موانع هذا الارتقاء عنه ترتقي به درجته

النبوّة ( ما لم يؤت غيره من اهلها من المناقب والآيات المنزلية والتكوينية وكثرة 

 نى نم  نخنح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لمُّٱ ، اهداء الخلق بها

(3) َّهجني
 –عليه السلام  –استثنائية ان ما اتى الله ابراهيم  " نرفع" وجملة " ،  

، وما ترتب من الله تعالى من الحجة كان باختصاصه بأعلى درجات النبوة الوهبية
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 رٰ ذٰ يي يىُّٱ :  ، وقوله تعالى بعد هذا عليها من درجات الدعوة الكسبية

تذييل مقرر ما قبله مبين لمنشئه ومتعلقه من صفات الله َّ
  "(1)

.
 

: نظر ابراهيم ــ عليه السلام ــ في ملكوت السموات أو مناظرته  الثانيالمطلب 

 لقومه

أختلف اهل التفسير في ما صدر من ابراهيم ــ عليه السلام ــ بشأن الكواكب في هذه 

 الآيات المباركات على قولين : 

: أن هذه الآيات جاءت وقصدت بها ظاهرها وأن ابراهيم ــ عليه القول الاول 

، وهذا القول هو  ــ كان ناظرا باحثا مجتهدا لمعرفة الله تعالى قبل بعثته السلام

 المنقول عن السلف الصالح كابن عباس
(2)

 وقتادة 
(3)

، وقال به جمع من السلف  

ورجحه الامام ابن جرير الطبري 
(4) 

 ــ رحمه الله ــ
(5)

 . 

فلما جنّ عليه  ذكر ابن جرير الطبري عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ "   

" فعبده حتى غاب ، فلما غاب قال : لا أحب الآفلين   الليل رأى كوكباً قال هذا ربي

" فلما رأى القمر بازغًا قال هذا ربي " فعبده حتى غاب ، فلما غاب قال : لئن لم 
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" فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا  دني ربي لأكونن من القوم الضالينيه

تى غابت ، فلما غابت قال : يا قوم إنيّ بريء مما تشركونأكبر " فعبدها ح
(1)

. 

وذكر ابن خزيمة
 (2)

ــ رحمه الله ــ أن إبِْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَالِمٌ فيِ ابْتِدَاءِ النَّظَرِ إِلىَ 

إِلىَ الْكَوَاكِبِ وَالْقمََرِ الْكَوَاكِبِ وَالْقمََرِ وَالشَّمْسِ أنََّ خَالِقَهُ عَال  فوَْقَ خَلْقِهِ حِينَ نَظَرَ 

، إنَِّمَا  ، مِنْ أسَْفلََ  : }هَذَا رَبِّي{ ، وَلَمْ يَطْلبُْ مَعْرِفَةَ خَالِقِهِ  ، ألََا تسَْمَعُ قوَْلَهُ  وَالشَّمْسِ 

طَلبََهُ مِنْ أعَْلىَ مُسْتيَْقِناً عِنْدَ نَفْسِهِ أنََّ رَبِّهِ فيِ السَّمَاءِ 
(3)

. 

ونقل البيهقي
(4)

 رحمه الله ــ عن ابي سليمان الخطابيــ  
(5)

" :  قوله ــ رحمه الله ــ  

، ثمَُّ تبََيَّنَ فَسَادُ هَذاَ  : هَذَا رَبيِّ عن إبِْرَاهِيمُ عَليَْهِ السَّلَامُ أنه حِينَ رَأىَ الْكَوْكَبَ قال

ا رَأىَ الْقمََرَ أكَْبَرَ جِرْمًا وَأبَْهَرَ نوُرًا ، وَهِيَ أعَْلَاهَا فيِ  ا رَأىَ الشَّمْسَ ، فَلمََّ  الْقوَْلِ لمََّ

،  ، قَالَ: هَذَا رَبيِّ هَذَا أكَْبرَُ  ، وَأكَْثرَُهَا ضِيَاءً وَشُعَاعًا مَنْظَرِ الْعيَْنِ وَأجَْلَاهَا لِلْبَصَرِ 

ا رَأىَ أفُوُلهََا وَزَوَالِهَا وَتبَيََّنَ لَهُ كَوْنهَُا مَحِلَّ الْحَوَادِثِ وَالتَّغَ  أَ مِنْهَا كُلِّهَا يُّرَاتِ فَلمََّ ،  ، تبََرَّ

 " وَانْقطََعَ عَنْهَا إِلىَ رَبّ  هُوَ خَالِقهَُا وَمُنْشِئهَُا
(6)

. 
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: أنه يمتنع أن يقول ابراهيم ــ عليه السلام ــ للكواكب هذا ربي ، حتى القول الثاني 

 لو كان ذلك قبل بعثته ــ عليه السلام ــ
(1) 

اختلفوا في تأويل فالآيات مؤولة : وهؤلاء 

 هذه الآيات:

منهم من قال ان ذلك صدر من ابراهيم ــ عليه السلام ــ على سبيل المناظرة 

، أو أهذا ربي ؟ على سبيل  والمحاجة لقوله فيكون تقدير الكلام : هذا ربي بزعمكم

 الاستفهام الانكاري
(2)

. 

، وانه  معرفة الله تعالى ومنهم من قال انه ــ عليه السلام ــ كان مستدرجاً لقومه الى

قال هذا ربي تلطفا معهم واستدراجا لهم
 (3)

 . 

ومنهم من قال ان القصة كانت تعليما من الله لإبراهيم ــ عليه السلام ــ كيف يحاجج 

 قومه
(4)

. 

، وان سبب هذا التأويل  لما قاله السلف الصالح مغايراً  جديداً  وهذا القول يعد قولاً 

، وانه ــ  اردوا تنزيه نبي الله ابراهيم ــ عليه السلام ــ من الشركمن هؤلاء العلماء 

 عليه السلام ــ معصوم قبل النبوة وبعدها.

وان الشرك في قوم ابراهيم الذي دل عليه القران الكريم نوعان من الشرك
(5)

: شرك 

 في الربوبية وهو اعتقادهم ان الكواكب تنفع وتضر من دون الله كما في قوله تعالى
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 (1)َّ كي كى كم  كل كا قي قى في ُّٱٱٱ:
، وشرك في الالوهية وهو 

 نى نن نم  نز  ُّٱٹٱٹٱ:  عبادتهم للأصنام والاوثان كما في قوله تعالى

(2) َّىٰ ني
. 

والراجح في قصة ابراهيم انه كان ناظرا يريد الوصول الى الحقيقة وان الصحيح 

قول ابن عباس وما رجحه الامام ابن جرير الطبري ــ رحمه الله ــ ، وذلك بدلالة 

 ظاهر الآيات القرآنية في سورة الانعام من وجوه عديدة : 

 لي لى لم ُّٱ:  السلام ــ لأبيهابراهيم ــ عليه ــ ان الله تعالى افتتح الآيات بقول 1

(3) َّ نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج
، ثم انتقل  

السياق للكلام عن رؤية ابراهيم ــ عليه السلام ــ لملكوت السموات، فدل على 

اقتصار ابراهيم ـ عليه السلام ـ على الانكار على ابيه دون بيان الحق والهدى على 

سلام ــ لأنه كان آنذاك ناظرا بخلاف وجه التفصيل أنه كان قبل نبوته ــ عليه ال

يد، فقال تعالى حواره مع ابيه في سورة مريم فانه كان حينذاك نبيا وداعيا الى التوح

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱٱ: على لسان ابراهيم

 كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كىكم كل

 (4)َّين يم يز  ير
كان ابراهيم ــ عليه السلام ــ في حواره مع ، ولو 

 ابيه في سورة الانعام بعد النبوة لبين التوحيد بشكل مفصل كما بينه في سورة مريم

، اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت  ، ولما جاز له كتمان التوحيد والسكوت عنه

الحاجة .
 

ً لقوله تعالى " اني اراك " والرأي  2 ــ ان حكم ابراهيم ــ عليه السلام ــ كان رأيا

في الشرع لا يطلق على الوحي كما في حديث النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ : 

شَىْء  مِنْ رَأىْ  فَإنَِّمَا ))إِنَّمَا أنََا بَشَرٌ إذَِا أمََرْتكُُمْ بِشَىْء  مِنْ دِينِكُمْ فخَُذوُا بِهِ وَإِذَا أمََرْتكُُمْ بِ 
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أنََا بَشَرٌ (( 
(1)

، ففرق النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ بين الرأي والدين، فالدين من  

ً في آيات سورة  الله وحده، والرأي من البشر ، فلو كان ابراهيم ـ عليه السلام ـ نبيا

الحق وكان قبل بعثته ـ  الانعام لما قال برأيه بل انه كان حينذاك ناظرا باحثا عن الاله

 عليه السلام ـ . 

: "  ــ ان الله تعالى علل رؤية ابراهيم ـ عليه السلام ـ لملكوت السموات بقوله 3

" فجعل اليقين مترتبا على الرؤية فهو تعليل لحصول اليقين  ليكونن من الموقنين

 بأمر مناسب وهو النظر.

: ) كذلك نري ابراهيم ( ولم يقل  ــ ان الاحداث كلها جاءت بسياق ضمير المفرد 4

، قال  ، قال: ) ليكون من الموقنين ( ولم يقل ليكونوا من الموقنين نري قوم ابراهيم

)فلما جن عليه الليل ( ولم يقل فلما جن عليهم الليل ، فقال ) فلما رأى القمر ( ولم 

 الشمس .، فقال: ) فلما رأى الشمس ( ولم يقل ولما رأوا  يقل فلما رأوا القمر

: ) هذا ربي ( في ثلاثة مواضع وقال ) لا  ــ تكلم ابراهيم عن نفسه ولم يعمم فقال 5

،  احب الافلين( ومن الممتنع ان يكون مناظرة بينه ـ عليه السلام ـ وبين قومه

 ويتجرد اللفظ له وحده في كل القصة .

نن من القوم الضالين ) لئن لم يهدني ربي لأكو: ــ ان ابراهيم ـ عليه السلام ـ قال  6

( فهذا نص صريح في ان ابراهيم ـ عليه السلام ـ كان طالبا للهداية ساعيا اليها باحثا 

عنها، وهذه الآية تعد حجة على قوة قول الطبري وترجيحه
(2)

. 

وان القول بان ابراهيم ـ عليه السلام ـ كان ناظرا لا يستلزم الطعن في النبوة ولا 

عليه السلام ـ كان مشركا كافرا بالله قبل النبوة وان قوله ) هذا يستلزم بان ابراهيم ـ 

،  ربي ( كان مراده منه البحث والنظر عن حقيقة الرب تبارك وتعالى دون ما سواه

 ُّٱٱ:  ، ولحقيقة هذا المعنى قال تعالى ولم يكن قناعته ـ عليه السلام ـ بالشرك البته

(3)َّسح سج خم خج
نفي الكون الماضي يستغرق ، وكما ذكر اهل التفسير ان  

، فثبت أنه لم يتقدم عليه الشرك والكفر يوما ما جميع زمن الماضي
 (4)

 ، وقال تعالى
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 (1) َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱٱ: 
، وان المجتهد في 

،  في امور العقيدةالوصول الى الحق إذا أخطأ فلا اثم عليه ولا تثريب حتى لو كان 

ةِ  هَذَا قال ابن تيمية :  " حَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لهَُمْ بِإحِْسَانِ وَأئَمَِّ هُوَ الْقوَْلُ الْمَعْرُوفُ عَنْ الصَّ

ينِ  قوُنَ وَلَا يؤثمون أحََدًا مِنْ الْمُجْتهَِدِينَ الْمُخْطِئِينَ لَا فِي  الدِّ : أنََّهُمْ لَا يكَُفِّرُونَ وَلَا يفَُسِّ

"مَسألََة  عَمَلِيَّة  وَلَا عِلْمِيَّة  
(2)

الْأقَْوَالُ الَّتيِ يكَْفرُُ قَائِلهَُا قَدْ يَكُونُ  : " ، وقال ايضا 

جُلُ لَمْ تبَْلغُْهُ النُّصُوصُ الْمُوجِبَةُ لِمَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَقَدْ تكَُونُ عِنْدَهُ وَلَمْ تثَبْتُْ عِنْدَهُ أوَْ  لَمْ  الرَّ

ُ بِهَا فَمَنْ كَانَ مِنْ يَتمََكَّنْ مِنْ فهَْمِهَا وَقَدْ يَكُونُ قَدْ عَرَ  ضَتْ لَهُ شُبهَُاتٌ يَعْذرُُهُ اللََّّ

َ يغَْفِرُ لَهُ خَطَأهَُ كَائنِاً مَا كَانَ سَوَاءٌ  َ فَإنَِّ اللََّّ الْمُؤْمِنِينَ مُجْتهَِدًا فيِ طَلَبِ الْحَقِّ وَأخَْطَأ

 " كَانَ فيِ الْمَسَائلِِ النَّظَرِيَّةِ أوَْ الْعمََلِيَّةِ 
(3)

. 

فقول ابراهيم ـ عليه السلام ـ للكواكب )هذا ربي ( لم يكن بيقين واعتقاد جازم بإلهية 

الكواكب حتى يوصف نبي الله ابراهيم ـ عليه السلام ـ بالشرك 
(4)

. 

لخاتمة ا  

 :  يأتيصل الامر في المباحث السابقة أن آيات سورة الانعام تدل على ما اوح

ً ــ ان ابراهيم ـ عليه السلام ـ كا1  ن ناظرا في ملكوت السموات ولم يكن مستدرجا

 ولا مناظرا .

2  ً ، لأنه كان  ــ ان ابراهيم ـ عليه السلام ـ رغم نظره في الملكوت لم يكن مشركا

 سليم الفطرة في بيئة انتشر فيها الشرك في الالوهية والربوبية .

مومنا بان له ربا هو ،  لعبادة الاصنام ــ ان ابراهيم ـ عليه السلام ـكان مستنكراً  3

 المستحق للعبادة دون ما سواه، لكنه لم يهتد اليه بعد .

ً  ــ ان ابراهيم ـ عليه السلام ـكان مجتهدا للوصول الى الحق 4 في البحث  ، مخلصا

 عنه .
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؟  ام مناظراً  ــ رغم اختلاف اهل العلم في ان ابراهيم ـ عليه السلام ـ أكان ناظراً  5

او  ، وان نشأة القول الثاني بانه كان مناظراً  هو الصواب فان القول بانه ناظر

 ً  لقومه كان بسبب تنزيه ابراهيم ـ عليه السلام ـ من النقص والعيب .  مستدرجا
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